
فــــي  المســــلمون  يســــتعد   - لنــدن   
المجتمعــــات العربية لاســــتقبال رمضان 
”كئيب“ في ظل تفشــــي فايــــروس كورونا، 
وتبــــدو عادات شــــهر رمضان الــــذي يبدأ 
بعد أيــــام قليلة بعيدة المنــــال مع وجود 
الملاييــــن من الســــكان فــــي المجتمعات 

العربية في إغلاق تام.

شهر مكلل بالوحدة

التواصــــل  شــــهر  رمضــــان  يعــــد 
الاجتماعي، وبالنســــبة إلــــى أولئك الذين 
يخوضــــون تجربــــة صيــــام هذا الشــــهر 
خلال تدابير الإغلاق للســــنة الثانية على 
التوالي، قد يكون الإفطار مكللاً بالشــــعور 
بالوحدة. ومن المحتمل أن يلجأ الكثيرون 
إلى منصات إلكترونية للتحدث إلى أولئك 
الذين لا يمكنهم الالتقاء بهم وجهاً لوجه، 

لاسيما أثناء تناول الإفطار.
ويقــــول الحــــاج الهانــــي (73 عامــــا) 
وزوجتــــه الحاجة مليكــــة (70 عاما) إنهما 
ســــيفتقدان لمّة العائلة فــــي رمضان هذا 
العــــام أيضــــا، فابنتهما الوحيدة ســــلمى 
(38 عاما) تعمل ممرّضة في مستشفى في 
العاصمة التونسية ولا تزورهما إلا نادرا 
خوفــــا عليهما من العــــدوى خاصة أنهما 
يعانيــــان أمراضا مزمنة كثيرة ولا يكادان 
يخرجان من البيت إلا في ما ندر. ويكتفي 
الهاني ومليكة برؤيتها هي وأولادها عبر 
ويقضيان  الاجتماعي  التواصل  تطبيقات 
ســــاعات يوميا في التحدث. وتقول مليكة 
إن ”التباعــــد الاجتماعي إنما يخص فقط 
الأجســــاد، أما الأرواح فيمكن أن تتصافح 

دون خوفٍ من انتقال العدوى“.
ورغم ذلك عبر الزوجان عن سعادتهما 
لأنهمــــا تلقيــــا الجرعة الأولى مــــن اللقاح 
الأسبوع الماضي وينتظران تلقي الجرعة 
الثانيــــة أملا في العــــودة إلــــى حياتهما 

الطبيعية.
ويعــــود رمضــــان للعــــام الثاني على 
التوالــــي في أجــــواء اســــتثنائية فرضها 
اســــتمرار انتشــــار فايــــروس كورونا. ولا 
يزال القلــــق قائماً خصوصاً مع انتشــــار 
الســــلالات الجديــــدة وعــــدم الوصول إلى 

المناعة المجتمعية.
وأعــــادت الجهات الصحيــــة في أغلب 
الــــدول العربيــــة التأكيــــد علــــى أهميــــة 
الســــلوكيات الفرديــــة في هــــذه المرحلة، 
وضــــرورة احتــــرام الأفــــراد للتعليمــــات 

والإجراءات الاحترازية.
واستبقت أغلب الدول العربية دخول 
شــــهر رمضان بالإعلان عــــن مجموعة من 
القــــرارات التي تهــــدف إلــــى تكييف أداء 
التي  الاجتماعيــــة  والعــــادات  العبــــادات 
يتميز بها شهر الصيام الذي يعد مناسبة 

للتعبّد الجماعي.
واجتماعيا يعد رمضان فرصة لتلاقي 
الأسر حول مائدة الإفطار في موعد واحد.

أما اقتصاديا فهو أحد أكثر الأشــــهر 
التي يزداد فيها إنفاق الأسر على الأطعمة 
والمنتجات من خلال التردد على الأسواق 
الشــــعبية والمحــــلات، كمــــا أنــــه فرصة 
للآخرين مــــن التجار والباعــــة وأصحاب 
الأعمال الحــــرة لتوفير دخل مغر خلال 30 

يوما.
وفــــي المجــــال الثقافــــي لطالمــــا كان 
رمضــــان الموعــــد الأهــــم لعــــرض أضخم 

الأعمــــال التلفزيونية والإنتاجات الفنية 
من برامج ومسلسلات على الشاشات 
العربية والتي يتم العمل عليها طيلة 
ســــنة كاملة، لكن يبــــدو أن فايروس 
كورونــــا لديه كلمة أخــــرى، إذ يعمل 
للعــــام الثانــــي علــــى تغييــــر عادات 
وطقوس وتقاليد ألفهــــا الناس على 

مدى عقود.
وتقــــول حنان، وهي تونســــية 
تقيــــم فــــي الكويــــت مع أســــرتها 
منــــذ ســــنوات طويلــــة، إنــــه من 
الصعــــب تخيــــل شــــهر رمضان 
الاجتماعية  المناســــبات  بدون 
المرتبطــــة به مثــــل القرقيعان 

(وهو تقليد ســــنوي منتشــــر 
والعراق  الخليــــج  دول  في 
فــــي  بــــه  الاحتفــــال  يتــــم 

منتصــــف شــــهر رمضــــان حيــــث يطوف 
الأطفال في الشوارع مرتدين أزياء شعبية 
وتوزع عليهــــم الحلوى)، والغبقات (وهي 
عــــادة رمضانيــــة في الكويــــت، حيث تعد 
مائــــدة طعام فــــي الوقت ما بيــــن الإفطار 
أفــــراد العائلة أو الأصدقــــاء)، والمجالس 
والديوانيات والإفطــــار الجماعي وتبادل 
الطعام مع الجيــــران. وأضافت ”أصبحت 
الطبيعــــة  الافتراضيــــة  التجمعــــات 

الاجتماعية الجديدة“.
وفــــي الــــدول التــــي تفــــرض قيــــوداً 
أشــــد مثل الحظــــر الكلي، تأثــــرت الحياة 
الاجتماعية بشكل ملحوظ أكثر حتى بين 

الأقارب في العائلة الواحدة.
وقال الدكتــــور أحمد المنظري المدير 
الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة 
الشرق الأوســــط إنه في ظل اقتراب شهر 
رمضــــان وعيد الفصح، هناك خطر حدوث 
زيادات فــــي الإصابات في المنطقة، مثلما 
كان الحــــال فــــي العــــام الماضــــي خــــلال 

العطلات. 
وتابع في مؤتمــــر عبر الإنترنت ”إننا 
نــــدرك أن هذه مناســــبات مهمة تســــتحق 
الاحتفال بها“، مشيرا إلى أنه ”يجب على 
الأشــــخاص أن يحموا أنفسهم“. وقال إن 
الوضع لا يتحســــن والاتجاه الذي تســــير 

فيه الكثير من الدول مقلق.
وكانــــت منظمة الصحــــة العالمية قد 
حــــذّرت من التجمعات في الأماكن المغلقة 
خشية أن يؤدي ذلك إلى موجة جديدة من 

الإصابات بكوفيد – 19. 
وقــــال بيــــان للمنظمــــة ”مــــن الأفضل 
أن يحيــــي الناس الاحتفــــالات الدينية مع 

الأشــــخاص الذين يعيشون معهم وتجنب 
لقاء أشخاص آخرين (…) خاصة إذا كانوا 
يشعرون بأعراض مرضية أو هم في حجر 

صحي“.
وحذر باحثون في السياسات والنظم 
الصحيــــة مــــن تخفيف إجــــراءات الحجر 
الصحي بمناســــبة رمضــــان، مؤكدين أنه 
”يســــتحيل التراخي في رمضان فذلك من 
شأنه المساهمة في انتشار العدوى بشكل 

كبير“.

المائدة الأغلى تكلفة

رغم أن أرفف العديــــد من المتاجر قد 
خلت من البضائع خــــلال العام الماضي، 
البضائــــع  المتاجــــر  أصحــــاب  وقسّــــم 
بأنفسهم بين الزبائن، صار الناس حالياً 
أكثــــر اعتياداً على الجائحــــة ولم يعودوا 
يشــــترون البضائــــع بدافع الذعــــر، وهو 
ما يعنــــي أن الوصول إلى المســــتلزمات 
ســــيكون أســــهل ممــــا كان عليــــه العــــام 

الماضي.
وفــــي المقابل تقول زينــــب (45 عاما) 
إنه لا ترتيبات خاصة لرمضان هذا العام، 
فزوجها خســــر عملــــه قبل أشــــهر وهما 
يتدبران أمر العائلة بشق الأنفس خاصة 
أن لديهمــــا طفلان. وتضيف زينب أن ”كل 
شــــيء سيســــير كالأيام العادية، لا مجال 

للتبذير، فلا نقود أصلا حتى نبذرها“.
وزينب ليســـت اســـتثناء، إذ يواصل 
نســـق حياته  التونســـي ”على مضض“ 
اليومـــي مضطـــرا إلى مجاراة ”الســـيل 
الجارف“ لارتفاع أسعار الخضر والغلال 
واللحوم التي تضاعفت خلال هذه الفترة 
التي تمثل ذروة الاســـتهلاك لدى غالبية 
التونســـيين تزامنـــا مـــع اقتراب شـــهر 
رمضان الـــذي تكثر فيه عادة المصاريف 

الإضافية.
وقالـــت هنـــاء وهـــي ربة بيـــت أتت 
للتســـوق مـــن الســـوق المركزيـــة فـــي 
العاصمة التونســـية وللتزوّد لأيام شهر 
رمضان الأولى، بتذمر، إنه بالمقارنة مع 

العام الماضي ”كل شيء ازداد ثمنه“.
المتوســـطة  ”الطبقـــة  وتضيـــف 
تســـتدين، وحتى أنـــا رغم مـــا أملك من 
إمكانيـــات، هنـــاك أشـــياء توقفـــت عن 

شرائها منذ مدة“.
ولا يختـــص الغلاء تونـــس فقط، إذ 
يشـــتكي أغلب الناس على امتداد الدول 

العربية من الغلاء وارتفاع الأسعار.
وفـــي العاصمـــة المصريـــة القاهرة 
تشـــتكي فاطمة قائلة ”ياميـــش رمضان 

نزل، لكنه غال جدا، ماذا سنفعل؟“.
والملفـــت أنـــه بالرغم مـــن الظروف 
الاقتصاديـــة الصعبة التي تســـبب فيها 

فايـــروس كورونـــا، إلا أن هذه المنتجات 
تجد إقبالا كبيرا في الأسواق رغم الغلاء.

وتقول وفاء وهي ربـــة منزل لبنانية 
وأم لأربعـــة أولاد، إنها طلبت من أولادها 
للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الاقتصادية 
رواتبهـــم  مـــن  جـــزءا  يقتطعـــوا  أن 
مصروف  فـــي  للمســـاهمة  المتواضعـــة 
البيت بدءا من هذا الشـــهر الذي يتزامن 
مع بدء شهر رمضان المبارك كي يتمكنوا 
من الاستمرار. وتؤكد أن ”صحن الفتوش 
وحده من المفـــروض أن يكلفني نحو 30 

ألف ليرة يوميا“.
وباتت لوازم رمضان الأساسية التي 
لا تخلـــو أيّ ســـفرة إفطار منهـــا باهظة 
للبعض، والبعض الآخـــر لن يكون قادراً 
على شـــرائها. ورغم أنّه يمكن الاستغناء 
عـــن معظمها، لكنّهـــا تعود إلـــى عادات 

الإفطار المتوارَثة.
ويقول مديـــر في أحد فروع المحلات 
الكبرى ”جرت العـــادة أن يتهافت الناس 
على أبواب شـــهر رمضـــان لتموين موادّ 
غذائيـــة ترتبـــط ارتباطـــاً وثيقاً بشـــهر 
العـــام  هـــذا  المشـــهد  أنّ  إلاّ  الصيـــام. 
مختلـــف، والحركة غير معتـــادة وخفيفة 
بالنظر إلى غلاء الأســـعار وتراجع قدرة 

الناس الشرائية“.
وفـــي الجزائـــر يتوقـــع الكثيـــر من 
المواطنيـــن والمختصيـــن فـــي مجـــال 
الطبخ والتســـوق أن تكون مائدة الإفطار 
لشـــهر رمضان 2021 الأغلى تكلفة مقارنة 
بالسنوات الماضية وذلك بسبب الارتفاع 
الفاحـــش والمتواصـــل لأســـعار جميـــع 
المواد ذات الاســـتهلاك الواســـع 
شـــهر  خلال  بكثرة  والمطلوبة 

الصيام.
في المقابل يرى أخصائيو التغذية 
أن الأمر مناسبة لاكتساب عادات غذائية 
جيـــدة وجديـــدة خاصـــة في مـــا يخص 

التخلص من إهدار الطعام.
وأوضحـــت دراســـة نشـــرتها وحدة 
”إيكونوميســـت“  مجلة  فـــي  المعلومات 
للفـــرد  الطعـــام  إهـــدار  أن  البريطانيـــة 
الواحد ســـنويًا فـــي دول عربيـــة يُعادل 
ثلاثـــة أضعـــاف المتوســـط فـــي أوروبا 
وأميركا الشـــمالية. وقـــد يُرجِع البعض 

ذلك إلى تقاليد الضيافة، فحتى ”العشـــاء 
الخفيـــف“ فـــي القاهرة أو بيـــروت يترك 
الضيوف في حالة تخمـــة، وفقًا للمجلة. 
وتزداد هذه المُشكلة سوءًا خلال رمضان 
حيث أشارت الدراسة إلى أن 53 في المئة 
فقط مـــن الطعام الـــذي يُقدم فـــي موائد 

الإفطار يُؤكل.

د عن بعد
ّ
تعب

نظــــراً لتســــبب الوبــــاء فــــي فقــــدان 
الوظائف وتأثيــــره على الأعمال التجارية 
علــــى مســــتوى العالــــم، شــــعر الكثيرون 
بالعــــبء الاقتصــــادي، لكــــن علــــى عكس 
التوقعات قد يشــــهد الإنفــــاق الخيري من 
زكاة وصدقــــات زيــــادة كبيرة هــــذا العام، 
حيث يشــــعر المسلمون بالحافز لمساعدة 

الآخرين من حولهم في الأوقات الصعبة.
وفــــي العــــام الماضــــي تحدثت بعض 
المؤسســــات الخيرية عن زيادة في حجم 
التبرعــــات رغم المخــــاوف من انخفاضها 

أثناء الجائحة.
وعلــــى امتداد شــــهر رمضان يشــــارك 
الكثيرون فــــي العمل التطوعي كوســــيلة 
للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر في 
المجتمعــــات، وتمتد تلك الجهود من جمع 
أكيــــاس الطعام إلــــى تقديم المســــاعدات 
لأولئك الذين يعيشون في مناطق الصراع 
والكــــوارث، لكن هذا العام قد تؤثر القيود 
المفروضــــة على الســــفر والتنقل وتقديم 
المســــاعدات على العائــــلات التي تعتمد 

على الجهود الخيرية.
وفي بعــــض البلدان التــــي تعاني من 
أزمــــات اقتصادية أو حروب مثل ســــوريا 
واليمــــن، غالبــــاً مــــا يكون شــــهر رمضان 
المناســــبة الوحيدة في العــــام التي تأكل 

فيها بعض العائلات اللحوم.
وتعــــد الشــــعائر الدينية مــــن مناحي 
الحياة الأكثر تأثرا بانتشار العدوى التي 
تفرض عليها قيود متغيرة يوما بعد يوم.

وقبـــل الجائحـــة كانـــت المســـاجد 
والجمعيـــات الخيرية والأفـــراد يقيمون 
”الخيام الرمضانيـــة“ التي يجتمع فيها 
معاً.  الإفطـــار  ويتناولـــون  المســـلمون 
وكانت تلـــك الفعاليات تعنـــي أيضاً أن 

الفقـــراء يمكنهـــم تنـــاول الطعـــام دون 
مقابـــل فـــي ”موائـــد الرحمـــن“. وفـــي 
رمضـــان 2021 من المرجح ســـتُلغى تلك 
الفعاليـــات مرة أخرى، مـــا قد يؤثر على 
أولئك الذين يجـــدون صعوبة في توفير 

وجبة الإفطار.
وعادة ما تمتلئ المســــاجد بالمصلين 
مســــاءً لأداء صلاة التراويــــح، ولكن هذا 
العــــام لا تزال بعض المســــاجد في الدول 
العربية مغلقة، بينما يفتح بعضها أبوابه 
مع الالتزام بالقيود والإرشادات المعمول 

بها للسيطرة على انتشار العدوى.

وقــــد أعلنت الســــلطات في المســــجد 
النبــــوي بالمملكة العربية الســــعودية أن 
العــــدد الإجمالــــي للمصلين فــــي رمضان 
بالمســــجد لــــن يتخطى 60 ألفــــاً في وقت 
واحــــد، مع الالتــــزام الإجبــــاري بالتباعد 
طاقــــة  أن  بالذكــــر  وجديــــر  الجســــدي. 

. استيعاب المسجد تبلغ 350 ألف مصلٍّ
وأعلنت الســــعودية أنه يلزم تحصين 
جميــــع المعتمريــــن الراغبيــــن فــــي أداء 
 19 مناســــك العمرة ضد فايروس كوفيد – 

بدءاً من شهر رمضان.
ولن تتوفر مبردات مياه زمزم في مكة، 
بل ســــتتوفر ميــــاه زمزم المعبــــأة كبديل، 
كما يُحظر مشــــاركة وتوزيع الطعام داخل 
المســــجد، كما مُنعت المطاعم من توزيع 

وجبات الإفطار داخل أو أمام مبانيها.
وأعلنــــت بعــــض الــــدول العربية أنه 
ســــيتم بث الصــــلاة من بعض المســــاجد 
على الهواء مباشــــرة، كــــي يتمكن الناس 
مــــن متابعتها في المنازل. وســــتُبث كذلك 
عبــــر  الدينيــــة  والخطــــب  المحاضــــرات 
الإنترنــــت ومن خلال منصــــات التواصل 

الاجتماعي.

يحــــــل شــــــهر رمضان هــــــذا العام 
مرتديا حلّة العام الســــــابق وســــــط 
جائحة  فرضتها  استثنائية  ظروف 
ــــــرت الجائحة  ــــــا، حيث أجب كورون
ــــــين من المســــــلمين على تغيير  الملاي
عاداتهــــــم خلال هــــــذه الفترة. فقد 
تغيرت بشكل غير مسبوق مظاهر 
الاختلاط  وطــــــرق  العامة  ــــــاة  الحي
ــــــر الوجه المألوف  بين الناس ما غي

والمميز لهذا الشهر.

الحجر يعيد تشكيل عادات رمضان في المجتمعات العربية
التجمعات الافتراضية لمواجهة الوحدة وتدابير مقاومة الغلاء ميزتان لشهر الصيام هذا العام
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البعض مصر على الفرح 

الدول العربية استبقت 

دخول شهر رمضان 

بالإعلان عن قرارات تهدف 

إلى تكييف أداء العبادات 

والعادات الاجتماعية

ارتفاع فاحش للأسعار

الشعائر الدينية 

تعد من مناحي الحياة الأكثر 

تأثرا بانتشار فايروس 

كورونا الذي يفرض عليها 

قيود متغيرة يوما بعد يوم ق و ى
ــــا أنــــه فرصة 
عــــة وأصحاب 
30 مغر خلال ل

ي لطالمــــا كان 
عــــرض أضخم 

تاجات الفنية 
الشاشات 
ليها طيلة
ن فايروس
إذ يعمل ،
ــــر عادات
ناس على

ونســــية
ســــرتها 
ــه من 
ضان 
اعية 
عان
ـر 

ن و ي ي إ
شرائها منذ مدة“.

ولا يختـــص الغلاء تونـــس فقط، إذ
أغلب الناس على امتداد الدول يشـــتكي

العربية من الغلاء وارتفاع الأسعار.
العاصمـــة المصريـــة القاهرة وفـــي
”ياميـــش رمضان تشـــتكي فاطمة قائلة

نزل، لكنه غال جدا، ماذا سنفعل؟“.
والملفـــت أنـــه بالرغم مـــن الظروف
الاقتصاديـــة الصعبة التي تســـبب فيها

ي
الصيـ
مختلـ
بالنظر
الناس
وف
المواط
الطبخ
لشـــه
بالسن
الفاحـ

أن الأم
جيـــد
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الواح
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وأمير


